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 الملخص

نظرا لأهمية الحوار في الدعوة الإسلامية خاصة في المرحلة الراهنة التي تتميز بالتخصص والتبحر     

في شتى الفنون والعلوم، ونظرا للتدافع الفكري الشرس بين التيارات الفكرية البناءة والهدامة الحديثة 

على حد سواء؛ فإن ذلك يحتم علينا الارتقاء بالـدعوة الإسـلامية إلـى المسـتوذ الـهي ي هلهـا الـى رفـع 

 التحدي في مجال التمازج الحضاري.

ولبلوغ ههه المرتبة المشرفة؛ يستلزم علينـا تكـوين محـاورين محتـرفين بمواصـفات فكريـة عاليـة،    

يرفعون التحدي في مجال التدافع الفكـري، وبيـان الإسـلام فـي صـورتق الحقيقيـة الناصـعة، ملتـزمين 

 بشخصيتهم الإسلامية الفهة.

 . الحوار، الاحتراف، الدعوة الإسلامية: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
   Given the importance of dialogue in Islamic advocacy, especially in the current 

stage characterized by specialization and explorationin arts and sienes, and given the 

fierce intellectual rivalry between constructive and destructive modern intellectual 

trends; This requires us to raise the Islamic call to the level that qualifies it to rise to 

the challenge in the field of civilizational blending. 
   To achieve this honorable rank; It is imperative for us to create professional 

communicators with high intellectual qualities, who will rise to the challenge in the 

field of intellectual debate, and explain Islam in its true, pure image, committed to 

their unique Islamic character. 
Keys Words: Islamic Da'wah; Professionalism; Dialogue. 

  :الإشكالية

في ظل التنافس العـالمي الحـاد فـي اـل المجـالات، والـهي ىدذ الـى صـراط محمـوم   ـى فيـق 

الأقوياء فكريا وماديا، وسيطروا على مقدرات العالم، وبسطوا نفوذهم في ال مجالات الحياة، فهمـ  

الضعفاء، وىصبحوا تابعين لهم، وشنوا حملات إعلاميـة مراـز علـى الإسـلام والمسـلمين؛ ىصـبا لزامـا 



 محبوب فرحات /د ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاجة الدعوة الإسلامية إلى الاحتراف في مجال الحوارـــــــــ

 181 2026جوان  (،01) العدد(، 10المجلد ) ،مجلة الإعلام والمجتمع

 

على الدعاة الارتفاط بالدعوة الإسلامية الى مستوذ التحدي للـهود عـن عقيـدتهم ورسـولهم صـلى ا  

 عليق وسلم ومبادئهم، ولهلك نطرح التساؤل الآتي:

 ما مدذ حاجة الدعوة  الإسلامية الى الاحتراف في مجال الحوار؟  وما ىهميتق في المرحلة الحالية؟

 ويندرج تحت هها الس ال الأسئلة الفرعية الآتية:

 ما ىهمية تكوين دعاة محترفين في العصر الحديث؟ ✓

 وهل اان هناك محاورين محترفين في تاريخ الدعوة قديما وحديثا؟ ✓

 وما هي مواصفات المحاور المحترف؟ ✓

 تعريف الحـــوار

  الحـــوار في الل ة العربية على معاني اثيرة: جاءل ة: 

 1 مراجعـــــــة الكــــلام. .1

 2 العقــــــــل الصـــافي. .2

 3 النقصــــــان بعـــــد الزيــــــادة. .3

ورَ   ۥإِنَّه  ُّالتـــردد: إما بالهات وإما بالفكر،  .4  4 (.14لانشقــــــاق: )اظَنَّ أنَ لَّن يحَ 

 5 العمـــق والقعـــــر، يقال بعيد الحور ىي عاقل متعمق . .5

 المفهـــــوم الاصطلاحي للحـــوار: 

 ىورد العلماء والمختصون مفاهيم اثيرة جدا للحوار اخترت منها ما يلي: 

»هو إدارة فكرة بين  رفين مختلفين ىو ى راف متنازعة، وذلـك عـن  ريـق الأخـه والـرد فـي الكـلام   -

 6 و رح الحجة والرد عليها وبيان الرىي والرىي المضاد«.

»عمليــة تواصــلية متكافئــة بــين اأنــين ىو ىاثــر بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة بعيــدا عــن التعصــ   -

 7والخصومة«.

 8 »هو ىدب التفاهم والأسلوب الأمثل للارتقاء بالمطال  البشرية والتواصل بين الأفراد والحضارات«. -

  9 »هو تبادل الآراء والأفكار«. -

 التعريــــف الإجرائي للحوار

بالاعتماد على التعاريف السابقة، والمدلولات الل وية للفظ الحــــوار فـي المعـاجم والقـواميس 

»هو تدافع الأفكار والآراء وتفاعلها في جو ملائم يسوده الإخلاص العربية يمكننا ىن نقول ىنَّ الحـــوار:  

 .والعقل والتخصص للوصول إلى الحقيقة والانصياط لها«

حرف الرجل: اتخه حرفـة، حـرف لعيالـق: اتخـه لهـم مـن اـل حرفـة وجهـة. وقـع تعريف الاحتراف ل ة: »

بالأحرف: ىعلن الاتفاق مبدئيا. ،احتـرف لأهلـق: ااتسـ  فهـو محتـرف، حـرف الشـيء: صـار لاذعـا للفـم 

 10 «واللسان

العمل المتكامل والمتواصل والمتقن والمتطور، والمراـز الأول وريـادة العـالم لا يمكـن ىن اصطلاحا : »

 11«يتحقق دون احتراف أقافي وتطبيقي متكامل  
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التعريف الإجرائي للاحتراف: هو التفرغ التام لفنون الحوار، مع الالتزام التام بمعايير عالية من المهارة 

المتخصصة والدقة وىخلاقيات المهنة، مع الإحا ة بكل مل لق علاقة بالتخصص، دون إهمال الجزئيات، 

 وهو نقيض الارتجال والهواية.

 ىهمية الحـــوار:

الحوار ضرورة حيوية بشرية ، وهـو مـن الفطـرة التـي خلـق عليهـا الإنسـان، وهـي تقتضـي الاحتكـاك 

االزواج والتجـارة والتعـاون، امـا تقتضـي الكـلام والحـديث والحــــوار والتواصـل، فـا  خلـق الإنسـان 

 بأعضاء الكلام والإحساس ليتعامل ويتفاعل مع العالم الهي يعي  فيق، قال تعالى: 

ه  ٱلنَّجۡديَۡنِ  وَلِسَانٗا وَشَفَتيَۡنِ   (10-8)البلد: َّ وَهَديَۡنََٰ

إن الألفة الإنسانية عا فة عابرة للقارات، هكها خلـق الإنسـان بطبعهـا اجتمـاعي؛ ومـن ىجـل ذلـك 

تتطلع البشرية اليوم إلى حوار حضاري بناء، يتم مـن خلالـق بنـاء مسـتقبل ىفضـل لينسـانية، بتـوفير 

 ىرضية مشتراة للتفاهم والتكامل رغم اختلاف الملل والنحل بين الشعوب. 

يقول الأسـتاذ الطيـ  برغـو»: »نقصـد بالحضـارة تلـك المسـتويات الراقيـة مـن الإشـباط المتـوازن 

للحاجات الإنسانية المعرفية والروحيـة والماديـة والاجتماعيـة التـي تـدفع بالحيـاة البشـرية نحـو الرقـي 

المعرفي والروحي والسلواي والعمراني، وتتيا لينسان الاستمتاط بخلافتق في الارض وتهيئة شـرو  

 12 تأمين هها الاستمتاط في بقية مراحل دورتق الوجودية...«.

إن من ال ايات الكبرذ للدعوة الإسـلامية، إبـراز الصـورة الناصـعة ليسـلام الـهي لإخـراج النـاس مـن 

الظلمات إلى النور، والأخه بيدهم إلى شا ئ الأمان، وإنقاذ الكـرة الأرضـية والبشـرية التـي تحاصـرها 

 الأخطار من ال الجهات وىبرزها: 

 استمرار الاستعمار في بعض المنا ق وىبرزها الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين المقدسة.  -

 انتشار الظلم و الب ي الدولي على الشعوب المستضعفة. -

 انتشار الأسلحة الفتااة المدمرة للعباد والبلدان. -

 مشكلات البيئة وهاجس الاحتباس الحراري وما ينجر عنق من جفاف وقحط وفيضانات.  -

 انعدام الأمن النفسي والاجتماعي.  -

 لجوء الشباب الى الإدمان على الخمور والمخدرات والانتحار. -

 التمرد على الُأديان والقيم.  -

 انتشار الجرائم المخيف.  -

 زواج المثل والزوال المرتق  للجنس البشري في ىماان انتشاره.  -

لقد مرت مآسـي اارأيـة دمويـة فـي تـاريخ البشـرية، مـن حـروب عالميـة مـدمرة، وانتشـار الأسـلحة 

عامـا علـى بدايـة عصـر   250القادرة على إبادة الملايين من البشر، وال هها يشهده العالم بعـد مـرور  
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النهضة العلمية الحديثة. ويقـود هـهه الحـروب مـا يسـمى بالعـالم المتحضـر فـي ىوروبـا وىمريكـا، فـي 

 فلسطين وإيران وجنوب شرق آسيا وإفريقيا.

ولهلك فإن الأمانة عظيمة والحمل أقيل، وبقدر أقل المشكلات العالمية، تكون أقل مهمة الدعاة، فمن 

الواج  ىن يكونوا في مستوي التحدي العالمي،فالإسلام جاء إلى الناس اافة ومهمة الدعاة تبلي ـق إلـى 

و     الناس في صورتق الحقيقية الناصعة، فقد قال تعالى: َٰٓأيَُّهَا ٱلنَّاس  إِن ِي رَسُ  ِ  ق لۡ يََٰ ه ۥ  ٱللَّّ ِ َ لَُ ا ٱلَُّ يًُ  ِِ ََ  ۡۡ  ُ يۡ إلَُِ

ُاِمِن و    يُُۖ ِۖ ـَُ ِِ يِ  وَي  هَ إِلََّ ه وَ ي حُۡ
تِ وَٱلۡۡرَۡضِِۖ لَََٰٓ إلََِٰ وََٰ ََِٰ لۡك  ٱلسَّ ِ  م  للللَّّ ۡ مِن   بُِ ِ َ يُ  ِ ٱلَُّ ي  ِ ٱلۡۡ مُ ِ ي  ولِهِ ٱلنَُِِّ ِ  وَرَسُ  للللَّّ هِ   بُِ تُِ ََِٰ وَكَلِ

ۡۡ تهَۡتدَ ونَ   ُ ًِ وه  لًَلََّ  13 «.: »بل وا عني ولو آيةصلى الله عليه وسلم(. وقال الرسول 158)الأعراف:   وَٱتَِّ

والتبليغ يكون بالقول والعمل ووسائل الإعلام وعبر الوسـائط الإعلاميـة والاتصـالية الحديثـة، وعبـر 

المنابر المتاحة التقليدية والحديثة، ال هها يقودنا الى نتيجة حتمية هي الارتقاء بالدعوة إلى مسـتوذ 

 الاحتراف.

يقول الداتور ىحمد حسن عبد القادر: في العصر الحديث تسطع ضرورة الدعوة الاحترافيـة لمواجهـة 

ــدعوة  ــم بــين المســلمين، وتوســيع نطــاق ال ــر العل ــرب الضــارية ضــد العقيــدة الإســلامية، ونش الح

الإسلامية...فقد ىضحت الدعوة الاحترافية مطلبا ىساسيا للوصول الى فئـات عريضـة واسـتثمار الآليـات 

 14 التكنولوجية والأفكار والتطبيقات الدعوية.  

والمعلوماتي يتميز بالتطور الكبير والمتنـامي  إن الواقع العالمي الحديث في بعده العلمي والتكنولوجي

بوتيرة متسارعة، يحتم علينا التحكم في فنون الاتصال الشفهية والالكترونية بالشـكل الـهي يتماشـى 

مع ههه القفزة النوعية في هها المجال، ومسايرة وتيرة الانفجار العلمي في شتى مجـالات الحيـاة قبـل 

 ىن تفوتنا فرصة اللحاق بقطار الأمم الأخرذ التي قطعت شو ا معتبرا في مجال التخصص والاحتراف.

 ىهمية الاحتراف

درجة من درجات التخصص والتفوق، ولق ىصولق ومناهجق، وهو مكتس  لايمكن بلوغق إلا   الاحتراف

بالتعلم والتدرب المستمر، فهو: »ىصول يتم تعلمها مع مهارات متخصصة، وىدوات متميزة، ومس وليات 

اجتماعيــة متميــزة. ويتضــمن الاحتــراف ســتة عناصــر هي:الابتكــار، منهجيــة حــل المشــكلات، تحصــيل 

مجموعة من المعارف بتعليم خاص متخصص، التعليم المستمر، وضوح ال اية وضرورة الالتزام بآداب 

 15 الاحتراف الخاصة بالموضوط«.

لقد ىصبا الاحتـراف مطلـ  عصـري، وضـرورة علميـة، فالعصـر عصـر الاحتـراف والتفـوق والتميـز، 

 وىصبحت المجتمعات تقاس بمدذ احترافيتها في ال مجالات الحياة. 

يقول الداتور إبراهيم الدي : »ولمـا اـان للحـوار ىهميـة خاصـة فـي ىدوات المصـلحين والمجـددين، 

ووسائلهم عبر صفحات التاريخ الإنساني، اان لا بد لامتهان واحتراف الحـــوار ىهمية خاصة، ونحن فـي 

سبيل إعداد ىنفسنا ومجتمعاتنا للنهوض بالإنسانية جمعـاء مـن خـلال مشـروعنا الحضـاري الإسـلامي، 

فـي   صلى الله عليه وسلمنأمل ىن تسود أقافة الحـــوار بصي تق المحترفة التي بينها القرآن الكريم واسـتخدمها الرسـول  

مراحل سيرتق العطرة، وىن أقافة الحـــوار ىحد الأهداف في مناهجنـا التربويـة علـى اافـة المسـتويات، 

حتى ينشـأ جيـل مـن المحتـرفين للحـوار فيمـا بـين ىنفسـهم، ومـع غيـرهم مـن المجتمعـات والثقافـات 
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والحضارات، ونحن بهلك ننشد إعداد ىنفسنا لنكون م هلين للتمـازج الحضـاري مـع الحضـارات الأخـرذ 

ينَ ُّلخدمة الإنسانية جمعاء،  ِِ لَ ةٗ ل ِلًََٰۡ َِ كَ إِلََّ رَحۡ  16 («.107)الأنبياء: وَمَآَٰ أرَۡسَلۡنََٰ

وقال الداتور عبد الهادي السيد عبده: »وتجدر الإشارة إلى ىن الكفاءة هي القدرة على القيـام بعمـل 

ما باستخدام المهارات المعرفية والنفسية والانفعالية التي تمكن الفرد من ممارسة العمل بدرجـة مـن 

الإتقان، ويعد مفهوم الكفاءة ىشمل من المهارة، حيث يتضمن عددا من المهارات تشكل فـي مجموعهـا 

 17«.إضافة إلى المعارف والاتجاهات والميول

ومن ىجل ذلك اان اعتماد احترافية الحـــوار امبدى واخيار حتمي لدعوتنا للولوج إلى العالم المعاصر 

 بمنطق ووضوح بعيدا عن الضعف والتطرف والجهل. 

ويشــمل إعــداد المحــاور المحتــرف للاضــطلاط بهــهه المهمــة جوانــ  عــدة، تشــمل النــواحي النفســية 

 والفكرية والل وية وغيرها. 

 والمجتمع الهي لا يقوم على ىسس فكرية وعلمية، فهو لا يعد مجتمعا حقيقيا. 

وابن خلدون من ناحيتق، »يعتبر الوجـود العلمـي هـو آخـر مرحلـة فـي الوجـود النظـري، حيـث يكـون 

 18 الوجود الاجتماعي الهي لم يرا  مطية الفكر إلى الوجود العملي، لا ىمل لق في الوجود الحقيقي«.

إذن إذا ىردنا ىن نثبت وجودنا في هها العالم، فعلينـا بـالعلم والتخصـص والاحترافيـة، لأن ذلـك مـن 

ضرورات المرحلة، بل من ضرورات الحياة، والصراط على ىشده بين الدول الكبرذ لمن يكون لـق السـبق 

 على السيطرة على العالم بالتفوق العلمي والتكنولوجي. 

ولهلك اان الاهتمام بالعلم والعلماء المتخصصون ىواد، لأنهم السبيل إلى الوجود الحقيقي للأمـة، 

إلا اهتمـام بـالوجود الاجتمـاعي فـي حـد ذاتـق، ومـا لا يـتم  -فـي حقيقـة الأمـر  –والاهتمام بهم، ما هـو

 الواج  إلا بق فهو واج . ويمكننا ىن نوجز ىهمية الاحتراف في النقا  الآتية:

 إعادة الاعتبار للكفاءة والتفوق في مجال الحوار. -

 تحمل المس ولية بثقة واقتدار.-

 الارتقاء بالداعية إلى مستويات التحدي ومسايرة السيرورة العلمية العالمية.-

 إعادة الاعتبار للاحتراف والتخصص.-

 تجن  الارتجال و الفوضى والعموم.-

 المشاراة في الإنتاج الفكري البشري، وإيجاد موقع للبصمة الإسلامية في الحياة البشرية.-

ىصبا التخطيط الاستراتيجي ضرورة ملحـة للوفـاء بمتطلبـات ىي التخطيط للمستقبل في التكوين:

ل و الخطـط ملائمـة مـع الإمكانـات عملية تكوينية في جميع مجالات الحياة، للوقوف على ىفضـل البـدائ

المتاحة والأهداف المسطرة. وفي هها السياق فإن احترافية الحـــوار تقتضي تكوين محـاورين بـارزين 

ماهرين متخصصين في مجال الحــــوار والنقـاو والجـدال بـالتي هـي ىحسـن. ويقتضـي ذلـك تشـييد 

م سسات تتوفر على ال وسائل التكوين الحديثة والبرامج والمناهج الدقيقة البناءة، واستقدام الخبراء 

 والعلماء الهين يتولون مهمة التكوين والتدري . 
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 مبـــررات التكوين: 

 الاهتمام العالمي في العصر الحديث بتكوين المحاورين المحترفين.  -

 الارتقاء بالدعوة الى درجات عليامن المنافسة على التفوق والنجاعة والجودة.  -

 مسايرة العصر ل ويا وأقافيا وتكنولوجيا.  -

 تحيين الفكر الإسلامي وفق التطور العلمي الإنساني دون التفريط في مبادئ ديننا. -

 التكوين يتيا لنا إنتاج  اقات متخصصة وبكفاءة عالية. -

فالناس مرات  ومسـتويات و اقـات مختلفـة تحتـاج منـا وضـع اـل واحـد فـي مكانـق المناسـ  وفـي 

مستواه الحقيقي، واختيـار الأفضـل والأحسـن للقيـام بوظيفـة التبليـغ علـى ىفضـل وجـق، وخضـوعهم 

للتأهيل العلمي المطلوب للاضطلاط بههه المهمة المشرفة والصعبة، عبر م سسات تشيد من ىجل هها 

 المستوذ من التكوين.

يشمل التكوين برامج مدروسة أبت نجاحها على مر التاريخ الإسلامي، إضافة إلـى مجالات التكوين:  

ما يمكن الاستفادة منق في مجال التجـارب الإنسـانية الرائـدة، ولعـل ىهـم مـل يمكـن إدراجـق فـي هـها 

 المجال ما يلي:

 حفـــظ القــــرآن الكـــريم: -1

ينطلق التكوين عبر المصادر الأصلية للتشريع، ابتداء بالقرآن الكريم حفظا ااملا وفهما معمقا، فلا 

يعد محترفا من لـم يحفـظ القـرآن الـق عـن ظهـر قلـ . فالحـافظ لكتـاب ا  مفضـل علـى غيـره فـي 

 الإمامة، والدفن، والتبجيل، وهو في الأول دائما والأفضل، فهو من الأوائل ىي المتفوقون. 

فقد ىأبتت الدراسات العلمية الجديدة التأأير أقافة عالية وصحة نفسية وجسدية ابيرة،  وهو مصدر  

المههل لحفظ القرآن على الصـحة النفسـية والجسـدية لمـن يحفظـق، وىنـق المـا ارتفـع مقـدار حفـظ 

القرآن الكريم، ارتفع مستوذ الصـحة النفسـية، وقـد حـدد الباحـث الأسـتاذ عبـد العزيـز احيـل تعريـف 

بأنها الحالة التي يتم فيها التوافق النفسي للفرد من خلال ىربعة ىبعاد ىساسية هي:  « الصحة النفسية

البعد الديني، البعد النفسي، البعد الجسمي والبعد الاجتمـاعي. وخلصـت الدراسـة إلـى الفوائـد الكبيـرة 

 التي تعود على الحافظ لكتاب ا  والمتمثلة فيما يلي: 

 أقافة واسعة في ال مجالات الحياة.  -

 صفاء الههن وقوة الهاارة.  -

 الطمأنينة والاستقرار النفسي، والإحساس بالقوة والهدوء والثبات.  -

 قوة الل ة العربية والمنطق والتمكن من الحـــوار والخطابة.  -

 القدرة على بناء علاقات اجتماعية ىفضل واس  أقة الناس.  -

 19 تطوير المدارك والقدرة على الاستيعاب والفهم«. -

 فقــــق علومــــق وتفسيــــره: -2
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تحتوي المكتبة الإسلامية عشرات التفاسير، على اختلاف مناهجها، وما زادهـا قـوة وبـروزا ترجمتهـا 

الى ال ل ات العالم، بما في ذلك الل ة الأمازي ية، مما يسهل فقهق والإحا ـة بمعانيـق والا ـلاط علـى 

تفاسـيره، والـهي يفـتا للمهتمــين آفاقـا واسـعة فــي العلـم والثقافـة،فهو شــامل لكـل حاجـات الإنســان 

ضِ ٱوَمَا مِن دَابَّٓةٖ فِي  ٱُّ ومستلزمات الحياة، قال تعالى: رَأ نَا فِي  لۡأ طأ ا فرََّ ثاَلكُُمۚ مَّ ٓ أمَُمٌ أمَأ هِ إِلََّ ئرِٖ يطَِيرُ بجَِنَاحَيأ
ٓ وَلََ طَ 

بِ ٱ كِتَ  رُونَ   لأ شَُ مأ يحُأ مَّ إلَُِ   رَبهمُِِ ءٖۚ ثُُ (، فهـو شـامل للعقائـد والعبـادات والأخـلاق والآداب، 38الإنعـام:  )َّمِن شَيأ

والمعاملات في الاقتصاد والسياسة والتربيـة والقضـاء والحسـبة والعمـران والفـن، والـزواج والمواريـث 

والحدود والقصـاص والجهـاد والمعاهـدات. ولـم ي فـل القـرآن الكـريم علـوم المـادة االطـ  والحسـاب 

والنفس والآفاق والتاريخ وغيرها، فهـو يرسـم المبـادئ العامـة لتنظـيم الحيـاة الإنسـانية، امـا يشـمل 

تاريخ الأديان السماوية السابقة، وتاريخ الدعوة الإسلامية ودور الأنبياء والمرسلين في تبلي ها وظروف 

 ال نبي وبيئتق، ال ذلك يزود المحاور المحترف بزاد معرفي ونفسي ابير في شتى العلوم والفنون. 

إن الترابط العضوي المتين بين حفظ القرآن وفهمق واستيعابق فكريا والالتـزام بـق سـلوايا؛ يرسـخ 

لدذ المحاور المحترف أقافة واسـعة وحاضـرة فـي اـل وقـت وتحـت ىي ظـرف، اأنـق فـي حالـة  ـوارئ 

 قصوذ لأي  ارئ في مجال الحـــوار والفتوذ والخطابة والجدال والمناظرة وغيرها. 

إن الثقافة برغم  بيعتها الفكرية والعلمية إلا ىنها تخضع للأ ـر الدينيـة والحضـارية سعة الثقافة:  -3

لكل مجتمع، فهي تساهم فـي تكـوين شخصـية الفـرد وفـق تصـوراتها وقناعاتهـا ومعاييرهـا المميـزة 

 ونفس الشيء بالنسبة للمجتمع. 

والمحـاور المحتـرف هـو الـهي يحـيط علمـا بشـتى روافـد الثقافـة السياسـية والإعلاميـة والسياســية 

والاقتصادية والتربوية والبيئية والاجتماعية والأمنية... وغيرها، إذ لا يمكن ىن يدخل المعترك التحاوري  

 إلا بالإحا ة بشتى الثقافات، فنحن في عصر الثقافة والعلم، والتحدي هو التحدي الثقافي والحضاري. 

يقول الداتور عبد ا  ناصا علوان: »إذا اانت الأخلاق الفاضـلة مـن الصـفات البـارزة فـي الإنسـان 

ــة والثقافــة الدعويــة، هــي مــن ىبــرز  ــة، فــإن تــزوده بالعــدة الفكري ومــن ملامــا شخصــيتق الاجتماعي

خصائصق، وىظهر ملاما نضجق وقـوة شخصـيتق. إن ىول مـا يلـزم الداعيـة المسـلم ىن يتسـلا بثقافـة 

إسلامية أابتة الأصول، باسقة الفروط، ت تي ىالهـا اـل حـين بـإذن ربهـا، أـم تليهـا الثقافـة التاريخيـة، 

 20فالأدبية الل وية، الثقافة الإنسانية، الثقافة العلمية والثقافة الواقعية«.

يكـون الحــــوار مـع الآخـر بالل ـة التـي يفقههـا، واـهلك اـان اـل رسـول ل ة المحاور المحترف:    -4

 يتواصل مع قومق بالل ة السائدة عندهم: 

س وٍ  إِلََّ بلِِسَانِ قَوۡمِهِ ُّ ِۖ ـَي ضِلُّ    وَمَآَٰ أرَۡسَلۡنَا مِن رَّ ۡۡ َي ِنَ لهَ  وَ  للَّّ  ٱلِيِ  آَٰ  ُ وَهُ  ن يَََُ دَِ مَُ آَٰ   وَيهَُۡ ن يَََُ ۡ  ٱ لًۡزَِيُز  ٱمَُ ي  لۡحَُُِ

 (.4)إبراهيم: 

وفي العصر الحالي، ومع التقارب الكبير بين الشعوب وزيـادة الاحتكـاك بـين الأفـراد والـدول، فتحـت 

ىغل  دول العالم اليات ومعاهد الل ات في جامعاتها، بما في ذلك الل ة العربية، وهها ما يجعل الـدعوة 

الإسلامية على المحك، إما الاقتصار بالحـــوار مع بني جلدتنا بالل ة العربية، ىو مع غير المسلمين بل ـة 
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ىخرذ غير العربية، وهو ما يطرح إشكالية التواصل مـع الآخـر بالل ـة التـي يفهمهـا، وهـها يحـتم علينـا 

 تعلم الل ات وإتقانها.

 الحـــوار بل ــــــة القرآن:

الل ة العربية هي ما اانت فصحى، خاصة مع شعوب الـبلاد العربيـة الإسـلامية، لأنهـا ل ـة القـرآن،  

والأفضــل الابتعـاد عــن اللهجــات العاميــة إلا للضــرورة  21وقـد ورد ذارهــا فــي القــرآن ىحـد عشــرة مــرة 

القصوذ، خاصة في ظـل الضـعف الـهي ىلـم بهـا حـديثا بعـد تراجعهـا الكبيـر إأـر الهجمـة الاسـتعمارية 

البشعة على دولنا العربية والإسلامية، والتي استهدفت بالأساس  مـس الهويـة الإسـلامية فـي الـدين 

 والل ة والأخلاق والتعليم. 

الاهتمام بالل ة العربية والتحد» بهـا وتعلمهـا مـن صـميم العقيـدة،   *وقد اعتبر ىبو منصور الثعالبي

ومـن ىحـ  الرسـول العربـي  صلى الله عليه وسلمفقال: »من ىح  ا  تعالى ىح  رسولق  صلى الله عليه وسلمحيث ربط حبها بح  الرسول  

ىح  العرب، ومن ىح  العرب ىح  العربية، التي بها نزل ىفضل الكت ، على ىفضل العجم والعرب، ومن 

وهو ما ذه  إليـق شـيخ الإسـلام رحمـق ا :  22«.ىح  العربية عني بها، وأابر عليها، وصرف همتق إليها

 23 «.»نفس الل ة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واج 

إن المحـاور المحتــرف يســتوج  عليــق حتمـا الإلمــام بقواعــد الل ــة العربيـة، والتحــد» والتحــاور بهــا، 

 وإتقانها، والتفنن في استعمالها، فإن لم يكن اهلك فهو غير م هل للحوار ىصلا. 

 الحـــوار ب يــــر الل ــــة العربيـــــة:

المحاور المحترف هو سفير ذو مهمة عالمية، يصول ويجول العالم مبشرا بدينق بل ـات العـالم التـي 

ل ة، لكن الل ات المشهورة والمنتشرة في العالم بشكل ابيـر هـي العربيـة والانجليزيـة   600تزيد عن  

ل ـة   –على الأقل -والاسبانية والألمانية والروسية والصينية... والسفراء السياسيون والقناصلة يعرفون

البلد الهي يعينون فيق، وهناك سفراء عملـوا فـي عـدة دول، لكـل دولـة ل تهـا، فهـ لاء سـفراء متعـددو 

 الل ات وهم اثيرون في العالم. 

فالحوار هو ل ة التواصل بين الشعوب والثقافات مهما اانت متباينة، والل ة هي الجسر الهي يطـوي 

المسافات ولو اانت متباعدة، وهي الرابطة التي تعرف الشعوب بعضهم ببعض وتساهم في التعريـف 

بثقافاتهم وحضاراتهم، فالإنسانية بطبيعتها تتطلع إلـى التفـاهم والحــــوار والتعبيـر عـن الانشـ الات 

 والهموم وتبادل الأفكار وزيادة التراام المعرفي والثقافي. 

 :ىهميــة تعلـم الل ــات في التـواصل

التواصل مع الآخر الأجنبي يكون إما بل تق، ىو بالمترجم، ىو بل ة الإشـارة. ومـا يسـهل التواصـل فـي 

الملتقيات والم تمرات وجود الترجمـة لكـل مشـارك، فكلمـة المحاضـر ىو المتـدخل تصـل ترجمتهـا عـن 

  ريق الوسائل التكنولوجية الحديثة لكل المشاراين، ال حس  ل تق. 

 
م(، أديب عربي عاش ـي نيسابور، وهو ك لك شاعر وكاتب ولغُُوَ، مُُن م لفاتُُه  961-1038أبو منصور  لثًالِي  لنيسابورَ )*

 إعجاز  لقرآن، أـر د  لًِاني، بهجة  لَِتاق، سحر  لِلاغة وسر  لِر عة...
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إن تعلم ل ات العالم الأساسية ي دي إلى اثير من الفوائد تعود على المحـاور علـى وجـق الخصـوص 

 وتزوده بقدرات جبارة للاضطلاط بمهمتق على ىامل وجق، ومن ههه الفوائد: 

 »تنمية القدرات العقلية. -

 امتلاك قدرة على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد.  -

 ااتساب التمتع بقدر عال من الإبداط والمرونة.  -

 ااتساب مهارات استماط عالية ومرازة. -

 تعميق الارتبا  بالثقافات الأخرذ.  -

 سهولة الوصول إلى المعلومات.  -

 تعزيز الثقة بالنفس.  -

 24 محفز من محفزات التساما وتقبل الآخرين«. -

ومن الهين تفننوا في تعلم الل ات العـالم الهنـدي محمـد حميـد ا  الحيـدر آبـادي، وفقيـق ومحـد» 

وىحد ابار العلماء والدعاة الهين ىنجبتهم شبق القارة الهندية، وهو اات  غزير الإنتاج حيـث ىلـف مـا 

 ( ل ة.17( اتابا، ويجيد ىاثر من سبعة عشر)250يزيد عن مائتين وخمسين)

 نماذج من الدعاة المحترفين في مجال الحوار:

 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-1

 وىشهرهم ىولو العزم وعلى رىسهم محمد عليق الصلاة والسلام، وشعي  ويوسف وداود وسليمان.

 الصحابة الكرام رضي ا  عنهم-2

 وىشهرهم الخلفاء الراشدون و عبد ا  بن عباس واع  بن مالك وىبي ذر ال فاري.

 وىشهرهم الأئمة الأربعة وغيرهم.التابعين ومن جاء بعدهم:  -3

 وهم اثير، نورد نموذجا تفنن وتبحر في الأمثال في القرآن الكريم وهو الهيتابعي التابعين: -4

الأفهاذ   علماء عصره  من  لعالم  مثالا  واعتبره  القرآن  علوم  في  الإتقان  في  السيو ي  الإمام  ىورده 

الهي استوع  القرآن حفظا وتفسيرا وحضور بديهة، فقد ىحا  علما بكل تفاصيل آي القرآن الكريم، 

، »قال الماوردي: سمعت ىبا إسحاق بن  *خاصة ما تعلق منها بالأمثال والحكم، وهو الحسين بن الفضل 

مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت ىبي يقول: سألت الحسين بن الفضل،فقلت:إنك تخرج ىمثال العرب 

ىربعة  في  نعم،  قال:  ىوسطها؟«  الأمور  »خير  ا :  اتاب  في  تجد  فهل  الكريم،  القرآن  من  والعجم 

رٌ عَوَ مواضع:   ُۡ بِ وَلََ  بقَرََةٞ لََّ ـَارِضٞ  إِنَّهَا  يَق و    إِنَّه ۥ  لَّنَا مَا هِيَُ قَاَ   يَ ِن  يِ  لَناَ رَبَّكَ  ًلَ و   مَا قَال و   ٱدۡع   ۡـ ـَلل لِكَِۖ  ذََٰ بَيۡنَ   ن ُۢ 

ونَ  قَوَ مٗا    لَِّ ينَ ٱوَ ُّ (،  68)البقرة:  َّ ت ۡ مَر  لِكَ  ذََٰ بَيۡنَ  وَكَانَ  و    يَقۡت ر   ۡۡ وَلَ ي سۡرِـ و     ۡۡ لَ أنَفَق و    تجًَۡلَۡ ُّ(،  67)الفرقان:  إِذَ َٰٓ  وَلََ 

حۡس ور   مَّ مَل ومٗا  ـَتقًَۡ دَ  ٱلِۡسَۡطِ  ك لَّ  س طۡهَا  ِۡ تَ وَلََ  ع ن قِكَ  إلَِىَٰ  مَغۡل ولَة   ٱدۡع و   ق(،  29)الاسراء:    يَدكََ  أوَِ   َ ٱللَّّ ٱدۡع و    لِ 

 
ه(، إمام وعلامة ومفسر ولغوَ ومحدث، من م لفاته   لۡمثا  282-ه180هو  لحسين  بن  لفضل  بن عِير أبو على  لِجلي ) *

  لُِنونة ـي  لقرآن  لُريۡ. 



 محبوب فرحات /د ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاجة الدعوة الإسلامية إلى الاحتراف في مجال الحوارـــــــــ

 189 2026جوان  (،01) العدد(، 10المجلد ) ،مجلة الإعلام والمجتمع

 

وَٱبۡتَ  بهَِا  ت خَاـُِۖۡ  وَلََ  بصَِلَاتكَِ  تجَۡهَرۡ  وَلََ  سۡنَىَُٰ  ٱلۡح  آَٰ    َِ ٱلۡۡسَۡ ـلََه   تدَۡع و    ا  مَّ ا  أيَ ٗ نَِۖ  ََِٰ حۡ سَِِيلٗا ٱلرَّ لِكَ  ذََٰ بَيۡنَ  )الاسراء:   غِ 

110 .) 

ۡۡ قيل: فهل تجد في اتاب ا ، »من جهـل شـيئا عـاداه؟« قـال: نعـم فـي موضـعين:   - ا لَُ لۡ كَُ َّب و   بَُِِ بَُ

ِۖ ـَللنظ رۡ كَيۡفَ كَانَ عََٰ  ۡۡ لِهِ ِۡ لِكَ كَ َّبَ ٱلَِّ ينَ مِن قَ ۡۡ تأَۡوِيل ه ُۥ كَ ََٰ ا يَأۡتهِِ َِّ هِ  وَلَ ِِ لۡ ًِ ينَ ي حِيط و   بِ ِِ لِ
 (، 39)يونس: قَِِة  ٱلظََّٰ

هِ   لَِّ ينَ ٱوَقَاَ    - د و   بُِ ۡۡ يهَۡتَُ هُِ وَإِذۡ لَُ َِق ونَآَٰ إلَِيُۡ ا سَُ رٗ  مَُّ انَ يَيُۡ وۡ كَُ و   لِلَِّ ينَ َ  مَن و   لَُ ۡٞ     كَفرَ  دِي كٞ قَُ يَق ول ونَ هََُٰ َ َٰٓ إـُِۡ ) ـسََُ

 (. 11الاحقاف: 

ِ لل يحَۡلِف ونَ بِ قيل: هل تجد في اتاب ا ، احهر شر من ىحسنت إليق؟ قال: نعم،  - ةَ   للَّّ َِ مَا قَال و   وَلَقَدۡ قَال و   كَلِ

ُ فۡرِ ٱ ۡ   لۡ ه  َٰٓ أنَۡ أغَۡنَىَٰ وَٰٓ   إِلََّ  ِ  وَمَا نَقَ
ۡۡ يَنَال و  ُ ا لَ َِ و   بِ ُِّ ۡۡ وَهَ هِ ِِ

دَ إسِۡلََٰ ًۡ و   بَ ـَإنِ يَت وب و   يكَ     ُ مِن ـَضۡلِهِ   ۥوَرَس ول ه   للَّّ  ٱوَكَفرَ 

  ۡ بۡه  ِ  َ ِۖ وَإنِ يتَوََلَّوۡ   يً  ۡۡ ا ـِي  للَّّ  ٱيَيۡرٗ  لَّه  ِٗ ۡۡ ـِي  لَٰۡۡٓيِرَةُِ ٱ وَ  لدُّنۡيَاٱعَ َ ب ا ألَِي مِن وَلِي ّٖ وَلََ نَصِيرّٖ   لۡۡرَۡضِ ٱوَمَا لهَ 

 (.  74)التوبة: 

ِ أرَِنِي كَيۡفَ ت حۡيِ  ُّقيل: فهل تجد في اتاب ا  »ليس الخبر االعيان؟« قال: نعم،  - ۡ  رَب  ُۧ هِ وَإِذۡ قَاَ  إِبۡرََٰ

ِۖ ٱ وۡتىََٰ َِ نَ  لۡ ۡ  أرَۡبًََةٗ م ِ ئنَِّ قلَِِۡيِۖ قَاَ  ـخَ  َِ ن ل ِيطَۡ ُِ ۡۡ ت ۡ مِنِۖ قَاَ  بلَىََٰ وَلََٰ َّۡ  لطَّيۡرِ ٱقَاَ  أوََلَ ًلَۡ ٱـَص رۡه نَّ إلَِيۡكَ ث  عَلىََٰ ك ل ِ  َۡ

 َّۡ زۡٗ   ث   َ نۡه نَّ  ِلَّٖ م ِ يٗاُ وَ  دۡع ه نَّ ٱ ََ ًۡ ۡۡ ٱيأَۡتِينكََ سَ َ ٱأنََّ  عۡلَ ۡٞ   للَّّ ي ُِ  (.  260)البقرة: عَزِيزٌ حَ

ۡۡ ـِي ُّفي الحراات البراات«؟ قال: نعم » «قيل: فهل تجد - نَاحٌ أنَ   لۡۡرَۡضِ ٱوَإِذَ  ضَرَبۡت   َ  ۡۡ  ُ ـلََيۡسَ عَلَيۡ

و   مِنَ  ةِ ٱتقَۡص ر  لَوَٰ ۡ   لصَّ  ُ ۡۡ أنَ يَفۡتِنَ  إِنَّ  لَِّ ينَ ٱإنِۡ يِفۡت 
وَٰٓ  ُ فِرِينَ ٱكَفرَ  ََُٰ ِِينٗا   لۡ ۡۡ عَد و ٗ  مُّ  ُ  (.  101»)النساء: كَان و   لَ

ِ أهَۡلِ كِا تدين تد ن؟« قا  نًۡ، فهل تجد، » - ۡۡ وَلَََٰٓ أمََانِي   ُ بِ  ٱلَّيۡسَ بِأمََانِي ِ تََٰ ُِ ٗ   ي جۡزَ بِهِ  لۡ لۡ س وَٰٓ َِ ًۡ   ۥوَلََ يجَِدۡ لَه    مَن يَ

ِ ٱ مِن د ونِ  ا وَلََ نَصِيرٗ   للَّّ  (.  123)النساء: َّ وَلِي ٗ

إِن كَادَ لَي ضِلُّنَا عَنۡ َ  لِهَتنَِا لَوۡلَََٰٓ أنَ صَِرَۡنَا عَلَيۡهَاُ وَسَوۡفَ ، قيل: فهل تجد، حين تقلي تدري؟ قال نعم -

ونَ حِينَ يرََوۡنَ ٱلًَۡ َ بَ مَنۡ أضََلُّ سَِِيلا    ِ لَ ًۡ  (.  42)الفرقان:  يَ

َٰٓ ُّقيل: فهل تجد، »لا يلدغ الم من من جحر مرتين؟« قال: نعم،  - ۡۡ عَلىََٰ  ُ آَٰ أمَِنت  َِ ۡۡ عَلَيۡهِ إِلََّ كَ  ُ قَاَ  هَلۡ َ  مَن 

ل  ـَ  ِۡ ۡ   للَّّ  لل أيَِيهِ مِن قَ فِظٗاِۖ وَه وَ أرَۡحَ ينَ ٱيَيۡرٌ حََٰ ِِ حِ  (.  64)يوسف:  لرََّٰ

ه  ـَأنََّه    ۥك تِبَ عَلَيۡهِ أنََّه  ،عمقيل: فهل تجد، من ىعان ظالما سلط عليق؟ قال ن - وَيهَۡدِيهِ إلَِىَٰ    ۥي ضِلُّه    ۥمَن توََلََّ

يرِ ٱعَ َ بِ  ًِ  (.  04)الحج:  لسَّ

رٗ  كَفَّارٗ   ُّقيل: فهل تجد، »لا تلد حية إلا حية؟« قال نعم،  - َِ ۡۡ ي ضِلُّو   عِِاَدكََ وَلََ يلَِد وَٰٓ   إِلََّ ـَا إِنَّكَ إِن تَ رَۡه 

 (.  27)نوح: 

ۡۡ  قيل: فهل تجد، »للحيطان آذان؟« قال: نعم،  -  ُ لَ ۡۡ إِلََّ يَِاَلَٗ وَلَۡوَۡضًَ و   يِلََٰ ا زَ د وك  ُ ۡ مَّ و   ـِي  َ لَوۡ يَرَ

  ۡ  ُ غ ونَ ِۡ ۡۡ  وَ  لۡفِتۡنَةَ ٱيَ ً ونَ لهَ  ََِّٰ ۡۡ سَ  ُ ۡ ُۢ بِ   للَّّ  ٱوَـيِ ينَ للعَلِي ِِ لِ
 (.  47)التوبة:  لظََّٰ

لَةِ ٱ ق لۡ مَن كَانَ ـِي ُّقيل: فهل تجد، »الجاهل مرزوق والعالم محروم؟« قال: نعم،  - لََٰ د دۡ لَه   لضَّ ِۡ ن  ٱـلَۡيَ ََِٰ حۡ   لرَّ

ا  َٰٓ إِذَ  رَأوَۡ   مَا ي وعَد ونَ إمَِّ ا  لًَۡ َ بَ ٱمَدًُّ  حَتَّىَٰ ندٗ   لسَّاعَةَ ٱوَإمَِّ  َ َُانٗا وَأضًَۡفَ   ونَ مَنۡ ه وَ شَر ٞ مَّ  ِ لَ ًۡ مريم: )ـسََيَ

75 .) 

ۡۡ أنَ قيل: فهل تجد فيق، »الحلال لا يأتيك إلا قوتـا، والحـرام لا يأتيـك إلا جزافـا؟« قـال نعـم،  - ت  أوََعَجُِِۡ

ونَ   ِ ۡۡ ت رۡحَ  ُ َّق و   وَلًَلََّ ۡۡ وَلِتتَ ۡۡ لِي نِ رَك   ُ ن لّٖ م ِ  َ ۡۡ عَلَىَٰ رَ  ُ ب ِ ن رَّ ۡۡ ذِكۡرٞ م ِ آََٰ ك   25 (.163)الأعراف: ََ
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هها نموذج لمحاور محترف في علوم القرآن فهو ملم بالأمثال والحكـم الـواردة فـي القـرآن الكـريم، 

وىمثال العرب والعجم وىساسها في القرآن الكريم، فالمادة العلمية للشيخ الحسين بـن الفضـل حاضـرة 

 وجاهزة للاستعمال، فالسائل يسأل وهو يجي  في الحال دون تأخير، وبكل دقة ويقين وأقة. 

 في العصر الحديث: -5

الهي يتميز بكونق يحفظ القرآن الكريم ااملا عن ظهر قل ، ويحفـظ   الداعية الهندي »ذاار نايك«:

اهلك عدد سور القرآن وآياتق وصفحاتق، ويحفظ ىرقام السور والآيات، ومكانها في السـطر المصـحفي 

 ورقم صفحتها، ورقم السطر. 

ىما بالنسـبة لكتـ  السـنة، فإنـق ىم بهـا وحفظهـا عـن ظهـر قلـ  جميعـا، ىي اتـ  الصـحاح والسـنن 

 والمسانيد والمعاجم... بأحاديثها ورقم ال حديث، وما يتبعها من معلومات. 

 وقد اان يراز في منهج حواره ومناظراتق على: 

 »تعريف وضبط المصطلحات.  -

 الاستشهاد بالنصوص الدينية الأخرذ للرد على معارضيق.  -

 الاستشهاد بالتاريخ.  -

 الاحتكام إلى العقل والمنطق.  -

 الاستشهاد بالقرآن الكريم والسنة النبوية.  -

 استثمار الإحصائيات.  -

 الاستشهاد بأقوال المنصفين من المستشرقين وغيرهم.  -

 26 توظيف العلم الحديث«. -

فالداعية ذاار نايك آتاه ا  نعمة الحفظ، فلم يقتصر على حفـظ القـرآن يحفـظ فقـط، بـل تعـداه 

ليحفظ التوراة والانجيل بنفس الكيفية، ويستشهد بالكت  السماوية جميعًا، والتاريخ، ويعتمد على ل ة 

الأرقام، فمادتق العلمية حاضرة، ومع سرعة بديهتق مثالية مما ىهلق لأن يكون لـق دور ابيـر فـي إفحـام 

 خصومق، وقد وفق في ذلك إلى حد بعيد. 

إن الداعية ذاار نايك مثال حي للمحـاور المحتـرف بكـل مـل تحمـل الكلمـة مـن معنـى، فقـد ىعطـى 

صورة حية للداعية المسلم الملتزم، المثقف، الدارس لكل الأديـان السـماوية، فضـلا عـن سـعة صـدره 

وآدابق وسلواق والجدال بالتي هي ىحسن، دون إاراه، فدعوتق تتسم بالحكمة والهدوء وربا ة الجـأو، 

 رغم الاستفزازات بين الحين والآخر.

 إن الداعية ذاار نايك مثال للمحاور المحترف في العصر الحديث من عدة ىوجق:

 احترافية فائقة. -

 أقافة واسعة في ال المجالات. -

 حفظ القرآن الكريم حفظا دقيقا. -

 حفظ الكت  السماوية عن ظهر قل . -
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 اتساط قلبق لحواره لكل ىتباط الديانات السماوية دون تفريق. -

 الاعتماد على مقارعة الحجة بالحجة، والدليل العلمي الصحيا. -

 الاستفادة من المنهج العقلي في الحوار. -

  الخاتمة:

الحوار في العصر الحديث يتطل  محاورين محترفين في هها المجال، بكل ما تعنيق الكلمة مـن 

معني، خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تتميز بالتخصص والدقة والتفـوق، ومـا هـها مـا يحـتم 

علينا تشييد م سسـات عصـرية متخصصـة فـي تكـوين محـاورين محتـرفين لتـولي مهمـة التبليـغ 

 والتدافع الثقافي والحضاري.
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